دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 66
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

التطبيق : 
    ومنها أي من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان وتقريب الاستدلال بها إنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول لأنه لو كان يجب عليهم أن يظهروا ولم يجب على المتلقين أن يقبلوا لكان الإظهار لغوًا عقلاً للزوم لغوية الإظهار بدون وجوب القبول بدونه يعني بدون وجوب القبول ، ولا يخفى أنه لوسُلمت هذه الملازمة يعني قيل نسلم أنّ وجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلاّ لكان لغوًا يقول لو سلمنا الملازمة لا مجال للإشكالين الذين أوردهما الشيخ الأعظم لأنّ الشيخ الأعظم قال الآية إما في مقاك الإهمال يعني ما له إطلاق وإما أنها ظاهرة في أنّ الإظهار الموجد للعلم يجب قبوله هذا الاشكالان ، لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أُورد به على آية النفر يعني بالإيرادين المتقدمين عرفناهما ؟ من دعوى الإهمال هذا الاشكال الأول يعني الآية مش مطلقة في أنّ وجوب الإظهار يلزم منه وجوب القبول إنْ أفاد علمًا أو إنْ لم يفد علمًا ، من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد الإظهار العلم يعني متى يجب القبول ؟ عندما يكون الإظهار مفيدًا للعلم ونحن متى يصح لنا الاستدىل بالآية أو تكون دليلاً على حجية خبر الواحد ؟ إذا قلنا أنها أعم من إفادة الإظهار للعلم أو عدم أفادته للعلم حينيئذ تكون دليلاً وإلاّ إذا خصصنا بأنّ الاظهار المفيد العلم يجب القبول هذا مو دليل على مدعانا أنّ الآية دالة على حجية خبر الواحد معاي ؛ طيب ؛ بما إذا أفاد العلم فإنها تنافيهما ، تنافي أي شيء ؟ تنافي الملازمة لأنّ إذا فلنا أنه إذا أفاد العلم بعَد ما في ملازمة لأنّ يصير شنهوا ؟ الوجوب – وجوب القبول – الذي هو العلم لا وجود ملازمة بين القبول واللغوية أو وجوب الاظهار وإنما يجب عليّ القبول لأنّ حصل لديّ العلم كما لا يخفى لكنّ الملازمة المدعاة ممنوعة لكنها ممنوعة الملازمة هذه المدعاة ممنوعة فإنّ اللغوية غير لازمة ، هذه اللغوية غير لازمة ليش ؟ لعدم انحصار الفائدة من الإظهار مو فائدة الاظهار منحصرة في قبول المظهر له بل في فوائد أخرى بالقبول التعبدي من السامعين ليش ؟ وإنْ كان يعني نحتمل ممكن أنْ تكون حرمة الكتمان وأن يكون وجوب الإظهار لأجل فائدة ، ما هي هذه الفائدة ؟ وضوح الحق بسبب كثرة من أظهره وأفشاه وأذاعه وبينه ، يعني شالهدف عندما يقول لك أَبِنِ الحق أو أظهر الخبر ؟ حتى يكون الحق ظاهر بهذا الخبر فإذا ظهر مو يجب القبول وإنْ لم يفد العلم لأنّ بعَد أصبح كالنار على المنار ، واضح فعلى المتلقين لأنه علم والعلم حجة قطعي بسبب كثرة من أفشاه وبينه ليش ؟ يقول أنت أرجع إلى القرآن الكريم شوف في إشارة إلى هذا المطلب ، القرآن شيقول ؟ ( لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان عليهم الحجة البالغة حتى إذا غاب تشوفون الأئمة ع دائمًا يبينون هذه النكتة وهي ضرورة إظهار الحقائق المختصة بأهل البيت ع ليش ؟ حتى يصير الحق واضح عند الجميع مع انّ مسألة أهل البيت أوضح من الشمس يعني ولاية أهل البيت ع اوضح من الشمس لكن مع ذلك يأمرون الناس أن يبينوا ، تشوف الإمام أمير المؤمنين الإمام الرضا كلهم يبينون حتى هُم بأنفسهم يبينون ذلك ويأمرون أتباعهم ببيان مقام الإمامة وضرورة الاقتداء بهم وضرورة الاقتداء بهم ضرور أخذ الناس عنهم ليش ؟ حتى يصير الحق واضح ، ومنها آية السؤال فإذن الآية ما في ملازمة فإذا لم تكن فيها ملازمة فلا تكون دالة على حجية خبر الواحد ، ومنها آية السؤال عن أهل الذكر ( فاسألو ا أهل الذكر إنْ كنتم لا تعلمون ) قلنا هذه كم مقدمة نحتاج لنستدل بها ؟ المقدمة الأولى : أن لا يكون المراد بأهل الذكر خصوص أهل الكتاب ، اثنين : ان لا يكون المراد بأهل الذكر خصوص الأئمة ، ثلاثة : لأنّ في بعض روايات مستفيضة بل هذه الروايات ، المراد بأهل الذكر هُم الأئمة من أهل البيت بعَد رواية يرويها الإمام الباقر ع يقول قال جدي رسول الله ص أنّ الذكر وأهلي هُم أهل بيتي ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ونحن المسؤولون الإمام الباقر يقول ، الرواية عن رسول الله ص يرويها الإمام الباقر ع ، عرفنا اشلون نستدل بآية السؤال ؟ إذن يجب علينا أن نَسأل ، خوب  أُخبرنا بل أعطينا الجواب يجب علينا أن نقبل وإلاّ لكان السؤال لغوًا ويجب علينا أن نأخذ بالإجابة وإنْ لم تكن الإجابة مفيدة للعلم لنا فدلت آية السؤال على حجية خبر الواحد ، يقول وفيه يعني الاستدلال إنّ الظاهر من الآية المباركة إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، أنت ليش تسأل ؟ لأنه كما ورد في بعض الروايات العلم في خزائن مفاتح هذه الخزائن السؤال إذا واحد ما يسأل يصير عالم ما يصير ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا الاشكال توضيحه ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – توضيحه يعني هذا تحصيل القطع والمعارف الحقة نحن نسأل مو نسأل حتى لو كان الإجابة ما تفيدنا اليقين نحن يجب علينا القبول هذا السؤال يعني تصير مو دالة على حجية خبر الواحد ولذلك شوف هذا وضحه ( لا للتعبد بالإجابة وإنْ لم تكن مفيدة للعلم والقطع واليقين ، عرفنا اشلون الإشكال وقد أُورد عليها - على هذا الاستدلال بهذه الآية آية السؤال- لو قلنا سميناها آية أهل الذكر أحسن من آية السؤال بأنه لو سُلم دلالة الآية على التعبد بما أجاب به أهل الذكر فلا دلالة لها على التعبد بما يرويه الراوي ما تدل ليش ؟ يقول لأنّ هذا الراوي بعض الأحيان عربيته مكسرة مثل نحن ما نقول ، حس هذا كيف يصير من أهل الذكر هذا ، الراويالذي ما يعرف العربية اشلون صير من أهل الذكر ودائمًا عندما نقول من أهل العلم هذ مو من أهل العلم بالسماع وإنما من اهل العلم يعني يعتمد على القوة العقلية في فهم المطالب الدقيقة حينئذ يكون من أهل العلم ، فلا دلالة لها – للآية – على التعبد بما يروي الراوي فإنه الراوي بما هو راوٍ لا يكون من أهل الذكر والعلم فإذن من الذي يكون من أهل الذكر ؟ هذا الفقيه فالأولى الاستدلال بالآية المباركة على حجية الفتوى الصادرة من العالم لأنّ هذا فعلاً أهل ذكر لأنّ يعتمد شنهوا ؟ على القوى الناطقة في فهم شنهوا ؟ الأخبار والآيات القرآنية ويستنمبط منها يصدق عليها أما هذا الراوي الذي ما يدري شنهوا حامل أصلاً الرواية ما يعرف اش معناها ؟ يقول : قال الإمام كذا وكذا بس هو ما يفهم هذا يصير أهل ذكر ؟ هذا مش أهل ذكر ، فالمناسب إنما هو الاستدلال بالآية المباركة على حجية الفتوى لا الرواية ، هذا الاشكال ، وهو إشكال قوي بنظرنا ، إشكال شنهوا ؟ قوي لكن له إجابة لا بأس بها ، وفيه إنّ كثير من الرواة يصدق عليهم أنهم الذكر والاطلاع على رأي المعصوم بل بعضهم يقارن ويفهم يستطيع يجمع بين الروايات الواردة عن المعصومين بل بعضهم ألّف كتب في حجية شنهوا ؟ في الجمع بين الروايات المتعارضة وفي ظهور بعض الأخبار ، عض أصحاب الأئمة كانوا علماء كزرارة ولذلك يقول إنذ كثيرًا من الرواة حس (كثير) كلمة (كثير) يعني اشوية فيها تأمل (في رواة) لا بأس يعني بس (كثير) يعني فيها تأمل يعني يمكن أنّ يالله هَم يصدق كثير بهذا المعنى إذا كان أكثر من ثلاثة وإلاّ بعض الرواة مجرد نَقَلَة ، العلماء قليل في كل زمان يعني بالنسبة للذين ينقلون كُثر بس عالم لا ، كزرارة ومحمد بن مسلم ، محمد بن مسلم هو أصلاً كان من علماء العامة كما تعرفون وكان فقيه كبير حتى قبل أن يتشيع كان صاحب نظر دقيق جِدًّا وتاي هو طبعًا اهتدى جلس مع الأئمة الباقر والصادق وسبحان الله ، الله منّ عليه بالهداية وأصبح من أصحاب الأئمة ومن الخواص بعَد ، طالع اشلون شيقول الأخوند ؟ ومثلهما ، ومثلهما ما يقولون بل وأمثالهما يعني زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ، يمكن هذا من الناسخ يعني ليس من الأخوند ، تعرفون قلنا مثل زكريا ابن آدم ، يونس بن عبد الرحمن أبان ابن تغلب ، ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال يصدق على السؤال من هؤلاء الأفذاذ ، السؤال عمن ؟ عن أهل الذكر أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم يعني لو جاء زرارة وسأل محمد بن مسلم أو جاء مجمد بن مسلم وسأل زرارة يصدق على المسؤول عنه أنه من أهل لذكر وإلاّ ما يصدق ؟ يصدق لأنه عالم يعني يمكن ذاك ما يلتفت إلى الحكم مثل الآن ، بعض العلماء هو مجتهد لكنه يسأل تلامذته لأنّ تلامذته من أهل الذكر يقول له اشلون هالحكم كذا ؟ يقوم التلميذ يتأمل ويتباحث مع الاستاذ والاستاذ يتوصل إلى النتيجة من خلال تلميذه لأنّ تلميذه فعلاً عالم يصدق موجود هذا ، ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السئل من أضرابهم وأترابهم وأمثالهم فإذا وجب قبول رواية روايتهم في مقام الإجابة ، الجواب بمقتضى هذه الآية يجب علينا ماذا ؟ ان نروي فإذا وجب علينا أن نقبل قبول رواياتهم أو بَعَد شنهوا ؟ وروايات غيرهم من العدول مطلقًا ليش ؟ للإجماع المركب الذي قلنا ، بعَد الذي قلال بحجية أخذ الروايات عن العلماء ما فصّل ، قال إذا كان الراوي عالم كزرارة ومحمد بن مسلم أو زكريا ابن آدم هذا خُذ رواياته أما إذا كان من غيره مو من العلماء كالنوفلي مثلاً أو واحد من هؤلاء من الرواة عمار الساباطي مثلاً فلا تأخذ ، بعَد العلماء ما فرقوا ، نقول إي نعم بالإجماع المركب نتمم الاستدلال ، لعدم الفصل قطعًا وجزمًا في وجوب القبول للروايات وأيضًا بين المبتدأ بالسؤال والمسبوق بالسؤال ، فلو قال غير المبتأ يعني شيريد يقول ؟ يعني بين المجيب بالإجابة والمسؤول ، المبتدأ يعني بالإجابة يعني مرة نحن نسأل لأنّ ما عندنا رواية ومرة المحدِّث يعلمنا هو ينقل لنا رواية فيها أحكام متعددة ونحن نقرأ الرواية فهذا هو مجيب يعني مبتدأ بالإجابة ما نحط مبتدأ بالسؤال ، وجوب القبول بين المبتدأ بالإجابة – حطوا بين المبتدأ يعني المبتدأ بالإجابة – والمسبوق بالسؤال لأنّ ما في فرق ، المهم نحن نريد علم ، نريد حكم شرعي فنحن مرة يحدثنا هذا الراوي ومرة نحن نروح نسأله نقول له يا فلان شنهوا الحكم في الواقعة الكذائية ، قال سمعت من أبي جعفر ع يقول كذا وكذا ، خلاص بعَد ومرة هو يقول لنا حدثني الصادق ع أنّ كذا ، نفس الشيء ما في فرق سألناه وإلاّ ما سألناه ، سألناه أو ابتدأنا بالإجابة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الإجماع مركب هذا بعَد واضح أوضح من ذاك لأنّ نحن نريد ماذا ؟ الحكم الشرعي ونقول الحكم الشرعي حجة المنقول إلينا إذا كان الناقل عالم ، هذا العالم مرة نحن نسأله ومرة هو يعطينا الجواب من دون سؤال واضح بعَد أنه ما في فرق ما نقول له مو حجة إلاّ إذا سألناه لأنّ السؤال بحد ذاته لا مدخلية له ، المهم هو ماذا ؟ لأنّ نقطع بعدم مدخلية السؤال في العلم ، السؤال إنما هو للوصول إلى النتيجة ، طريق يعني ما له موضوعية بعَد هذا السؤال ، عندنا قطع ذاك الإجماع المركب استدللنا به أما هذا أصلاً عندنا قطع ويقين وجزم بعدم مدخلية هذا السؤال في حجية الإجابة ، مجرج دالإجابة وحده هَم ماذا ؟ تكفينا ولذلك يقول : بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ولا بين أضراب ، أضراب يعني لو قال أمثال هنا يصير أحلى ، أمثال زرارة وغيره ، معاي ؛ يقولون وأمثال زرارة وغيرهم وغير أمثال زرارة ، أمثال زرارة وغيره الضمير خلنا نرجعه على زرارة يصير اشوية أفصح ، ذها عدل من الناحية العربية بس الكرم الذي أنا أقوله فيه فصاحة أكثر ، ممن لا يكون من أهل الذكر وإنما يروي ما سمعه أو رآه لأنّ قلنا السنة قول المعصوم فعل المعصوم يرى فعل ينقل لنا فعل المعصوم تقرير المعصوم بس نقول عَادْ انتبه عَادْ هذا اشوية يحتاج الواحد فيه شنهوا ؟ إلى مثل ما عبرنا في بعض الأحيان شم الفقاهة يكون عنده حتى يجزم بالنتيجة هذه لأنّ اشلون نقول روايات زرارة حجة لأنّ تنطبق عليه المواصفات تامة أما روايات غيره بالإجماع المركب يعني يحتاج إلى متممات أما ذيك فيعني فتأمل لأنّ صدق أهل الذكر على زرارة وأمثال زرارة هذا من دون إشكال بس ذاك يعني في تأمل ، يعني حجية قوله للإستدلال على حجية قوله بالآية المباركة فيه تأمل قوي كما لا يخفى عليكم الآن ومنها آية الأُذن ، آية الأُذن هذه فيها بحث أخلاقي رائع وجميل واجد الإنسان وبحث اجتماعي ، واجد مفيد للطلبة آية الأُذن لأنّ الطلبة يتعامل مع شنهوا ؟ شرائح المجتمع أفكار مختلفة طبقات مختلفة ثقافات مختلفة ، يجب العامي هذا نحن وقعنا فيه ، العامي يعني الذي ما يفهم مداليل الكلام وكذا ، تأتي إليه تقول له الشيخ ذا االذي لابس النظارات ترى بعض الأحيان يطالع على جنب ، أنت مو قصدك تذم الشيخ بس قصدك أنك تقول له ترى ما يطالع كذا ، قال : هذا يغتابك ، واجد يحتاج إذا تتكلم مع العوام ، تتكلم تصير واجد دقيق ، انتبهوا ؛ إذا جئتم تتكلمون مع العوام إما أن تتكلموا معهم بكلام عامي تخرجون عن كونكم طلبة وإلاّ إذا تتكلم معهم كطلبة ودارس وتتكلم معه وهو عامي الويل لك إما من أهل جهنم ، لا واقعًا عنده بنظره تصير من أهل جهنم لأنّ شيعرفه بهذه المعارف هذه ؟ تقول له كلام يقلب الحقيقة تامًّا ، ترى أنتم الآن ما بعَد تبتلون بهذه القضايا نحن الذين نعرفها ، فإذا كان الإنسان ذكي ولبق وكذا يسمع من العامي ولا تدخل معه في جدال لأنّ هذا مو أهله حتى ، ولا تعطي الحكمة لغير أهلها فتظلمها ، أنتم الآن اش كم سنة قعدتم في الحوزة ؟ سنين يالله اشوية قمنا نفهم ، اش فهم ذاك التي تبغي مني أختصر له كل هالمقدمات والسنين هذه ما يقدر يعرف ، تقول له كذا يقول كذاك تمامًا ومن هنا في سماعك له ، في حديثك له ، يحتاج تصير في غاية الاحتياط والعلم والتفنن ، إذا قال لك كلام كذا وكذا ، قل له فتأمل يمكن أن يكون أي إجابات كلها عامة ، ما تحتمل ماذا ؟ إذا تجيب للعامي شيء كذا لأنّ العامي هو أصلاً ما يفهم هالمطالب ، الذيب ينقدح في ذهنه يقول هذا هو الحق ، هذا آية الأُذن واجد تحتاج للإنسان اللبق والفطن الذكي يحتاج هكذا ، ومنها آية الأُذن ، واقعًا درس عميق هذه آية الأُذن (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أُذن قل أُذن خير ...للمؤمنين ) فإنّ الله تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين وقرن هذا التصديق للمؤمنين بتصديق الله تبارك وتعالى اش راح نستفيد ؟ المدح إذا كان للنبي ص يعني يشمل يمدحنا أيضصا إذا نحن نصدق المؤمنين ، وقلنا استدلال ثاني إذا كان النبي يصدق وهو الأسوة والقدوة لنا فلابد أن نقتدي بفعله أيضًا نصدق المؤمنين فعندنا الاستدلال بالآية عن طريقين عبر وجهين بالمدح وبالتأسي ، وفيه : يعني يرد على هذا الاستدلال أولاً إنه يعني الله تبارك وتعالى إنما مدحه بأنه أُذن وهو سريع القطع ، الله يمدحه لأنه سريع القطع ، يصدق بسرعة يعني حتى سريع القطع الذي مر علينا يعني حتى من رفيف الغراب لأنّ هذا مدح للإنسان وإلاّ ذم ؟ هذا ذم مش مدح بس اش معنى أنه سريع القطع ؟ المعنى الذي أوضحناه بالأمس الماضي إنه ص يري نفسه يظهر واقعه بأنه رحمة مو يظهر بل هذا واقع النبي ص مو يظهر بأنه رحمة وأنه يرتب الآثار الإيجابية بشكل طبيعي يعني هذا تعامل النبي ص ، الآن أيضًا العالم الذي يعيش مع المجتمع هكذا يجي لك العامي يقول فلان قال على فلان كذا كذا ، أنت تقول له تعال صحيح فلان قال تقوم تضحك تبتسم يقول أنا صدقتك ، تظهر له أنك زين معه علاقتك طيبة ولذلك تشوفون كل واحد من الناس شيقولون مع النبي ص ؟ كل واحد يقول هو أقرب لي من أي أحد لأنّ النبي ص دائمًا يتعامل مع المجتمع بهذه الطريقة ، الطلبة – طلبة العلم – أيضًا يكون يتعلم إذا جاءك واحد قال لك كلام ، مرة واحد بعض الطلبة ما يدري ، ها صحيح قال ويقعد معه يصير عامي مثله ، لا واقعًا يصير عامي مثله ويدخل معه في نزاع وجدال ، لأنّ هذه المطالب التي ينقلها العوام أكثرها يعني 85% غير صحيحة او باللوازم أو باللوازم البعيدة جِدًّا ، 15% صحيحة وبعضهم يرتب عليه الآثار ويرتب على لوازمها ، أنت بس يعني شنهوا ؟ على الطاير (( وإذا مروا باللغو مروا كرامًا)) لأنّ الطلبة لابد يصير في مقامه الإنسان ومرتبة وجوده عنده بساط سعة في الوجود يستوعب ذَلِيه عامة الناس ، إذا إنّ ذليه فعلاً لا تربأة لنفوسهم ولا علم فاشلون تتعامل وإياهم ، ضحكة منّه ونكتة منَّاك يالله تمشي الأمور مع العوام وإلاّ شيصير النتيجة ؟ النتيجة تصير عامي مثله ، انتبهنا ؛ أنا ليش أقول لكم هذا حتى تتعلمون اشلون تتعاملون مع العوام ، واجد التعامل مع العوام صعب واجد ، كثير مساكين من الطلبة ما يدري ، يقع في معمعات مع العوام ويسبب له مشاكل بلا نهاية ، العامي تكلم وإياه بالعموميات ينقل لك خبر حتى إذا تريد تنصحه تقول له ترى انتبه يحسن بنا حتى إذا سمعنا ما ننقل ترى يستحب الستر على المؤمنين بس ما تقول له هذا خطأ نقلك ، ................. أنت اعتقادك 100% قل له يستحب الستر على المؤمن ، أنت تريد توصل به إلى نتيجة ، عندك طرق متعددة ، النبي كان كذا ص إذا واحد فعل ما يقول فلان تعال أنت فعلت يقول ما بال أقوام يفعلون هكذا يعني ما يدري أنّ أحد من العوام ما يدري أصلاً ، أقوام يفعلون هكذا ، هذا ستر للمؤمن ولذلك أنت تتيح له يعني يتكامل ويصل إلى لأنّ أكثرهم بعَد ماذا ؟ إذا تجي دائمًا وإياه تشد وهو بعَد بيشد العامي دائمًا يشد لك يعتبر هذا كرامة ودفاع عن نفس ، إنما مدحه بأنه أُذن ، اش معنى أُذن ؟ سريع القطع يعني يُري نفسه أنه يصدق بس يصدق يعني يرتب الآثار الإيجابية للمخبِر مو يصدق يعني يرتب الآثار .... لأنه رحمة لعامة المؤمنين لا آخذ بقول الغير تعبدًا هذا بعيد جِدًّا عن النبي ص وثانيًا : يقول شوف : إنما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم أما إذا كان هذا يصدق واحد على واحد آخر شيصير ؟ نفع واحد وأضر الآخر فهو رحمة للكل ، لا التصديق بترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب من آية الأُذن يعني ، المطلوب نحن أن نرتب الأثر ، أن نستدل بها على حجية خبر الواحد أي نرتب الأثر عليها كما هو المطلوب في باب حجية الخبر ، كيف وضح لنا يا أخوند ؟يقول ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نمه ما نمّ الكلام ما نقل الكلام هذا عبدالله ابن نفيل لما نزل عليه جبرائيل صلى الله عليه وآله وسلم ، قال له ترى هذا عبدالله ابن نفيل ينم عليك يا رسول الله ص ، استدعاه النبي ص قال له : جاءني جبرائيل وقال لي ، قال لا والله يا محمد أنا ما أقول شيء مثل نحن باصطلاحنا ثقيل جِدًّا أصلاً اسمع الكلام ما أحد يسمعه مني مرة وحدة ، قال النبي ص خلاص بعَد رح بس لا تجي تجلس في المسجد وإياي ، شوف اسوى ؟ قاموا بعملين ، قال له لا تجي إذا أنا الحديث سمعه من واحد ثاني من الذين يجون حظان المجلس فالنبي ص ضرب عصفورين بحجر ، صدقه وخلاه ما يجي لأنّ ما يقدر ينقل كلام النبي محمد ص اش قال بشكل مباشرة لأنه ما سمع ، سمع منه بواسطة ، معاي ؛ ولذلك يقول : ...... بترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب في باب حجية الخبر ويظهر ذلك من تصديقه ص بأنه ما نمه اما نم على النبي ص وتصديقه أيضًا لله تعالى بأنه ذمه فاشلون يصير هذا ؟ أما النبي يصدق جبرائيل وهَم يصدق عبدالله ابن نفيل ، هذا تناقض ، مش تناقض لأنّه يعلم أنّ الذي قاله جبرائيل صدق حق واقع لكن ذاك اش معنى تصيقه يعني يرتب الأثر الذي جابه ، لم يعذبه ، عفى عنه ، أعطاه فرصة للتوبة هذا معنى تصديقه بهذا المعنى ، كما ه والمراد أيضًا من التصديق هذا موجود في الروايات في قوله ع فصدقه وكذبه ، اش معنى ؟ يقول له هذا محمد ابن الفضيل الذي قلنا الخبر أمس الذي جاء للإمام قال له ينقل بعض المؤمنين عن بعض إخواني المؤمنين أنه قال فِيَّ كذا وكذا ، اش قال له الإمام المعصوم ع ؟ قال له يا محمد كذب سمعك وبصرك ، إنت إذا شفت مو بعد نقل لك المؤمن أو إذا سمعته قل ما قال والظاهر أنا اشتبهت ، دائمًا الإنسان واقعًا المؤمن المتعالي الذي عنده يعني أخلاق متكامل دائمًا يصير رحمة للغير مو بس الغير قال كلمة وسكت حلقه ، لاحظنا ؛ يتيح له الفرص أنّ هذا قد يتكامل ، بعضهم يعني ؟ سبحان الله تمر عليه يعني ظروف وكذا قد تقتضي سقوطه لكنك إذا أنت رحمته وتابعته يعني وتعاملت معه بالإخلاق تُتاح له الفرص ليتكامل ولا ينكسر ، طيب ؛ حيث قال على ما في الخبر يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإنْ شهد عندك خمسون قسامة أنه قال ، قال قولاً ثم جاءك هو بنفسه قال لك : ترى أنا ما قلت ، الذي نُمي عنك عني ونُقل هذا بالغلط بالاشتباه ، انت شنهوا ؟ صدقه وصدقه وكذبهم ، خوب اشلون تصدق وتكذب خمسين ؟ هذا أنت أصلاً كلام صحيح خصوصًا إذا كان ثقات عدول طلبة علم اشلون تكذبهم ؟ فالمراد أنه يعني لا ترتب الأثر السلبي لكن في نفس الوقت تأخذ الحذر والحيطة منه ، إذا قال كلام تصير شنهوا ؟ يعني هذا مثل ما يقولون ما أقدر أرتب على كلامه أثر ، وهذا واجد يفيدكم بالتعامل لأنّ الناس التي تتعامل وإياهم ترى حتى يعني بعض طلبة العلم بنحو الموجبة الجزئية هو طالب علم بس أنه عامي وأكثر من عامي في سلوطه يعني في بعض لعوام أفضل منه بعشر مرات لأنّ هذا يحتاج واجد تمرين أخلاقي وسعة وثقافة يالله يقدر يفهم يصير تعامله شنهوا ؟ طيب ؛ لأنّ فرق مو كل عالم ولذلك السيد الإمام عنده كلمة واجد حميلة يقول واحد يصير عالم هذا صعب بس يصير إنسان شبه مستحيل ، هذا مقام يرتبط بشنهوا ؟ بالإنسانية بالتكامل في النواحي الإنسانية فإنْ شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولاً وقال هو لم أقل فصدقه وكذبهم فيكون مراد المعصوم تصديقه بما ينفعه يعني ما ترتب الأثر السلبي تجاهه بل تدع الفرصة للتكامل لكن في نفس الوقت لا يضر الآخرين بتكذبهم بفعله والله هؤلاء مجموعة من الكذابين تواطؤ عليه ، أيضًا تصدق الآخرين بس أنه ما ترتب الأثر على إخبارهم هذا معنى تكذيبهم بمعنى أن لا ترتب الأثر على إخبارهم وتكذيبهم فيما يضره ولا ينفعه لأنك إذا صدقتهم راح يعود الضرر على هذا المسكين هذا وإلاّ فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين ، اشلون يصير ، يقول وهذا المعنى أيضًا هو المراد يعني لابد أن نحمل المعنى وإنْ كان هذا خلاف المراد لأنّ الرواية التي أتينا بها في قضية إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق تمتمًا تدلل على شنهوا ؟ تدلل على حجية خبر الواحد بمعنى ترتيب الأثر لأنّ الإمام قال شنهوا ؟ ألم تسمع يا إسماعيل يخاطب ابنه ، يقول له أما تسمع قول الله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم يعني رتب الأثر بس يقول الأخوند ما يمكن نحمل الرواية على هذا المعنى بل نحمله على هذا المعنى الذي ورد عن ماذا ؟ عن محمد ابن الفضيل وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل فتأمل جيِّدًا إشارة إلى أنّ الرواية نحملها على هذا المعنى الذي هو خلاف الظاهر عنده هو ، عند الأخوند وعند الشيخ الأنصاري لأنّ الظاهر من الرواية حجية خبر الواحد لأنّ الإمام استدل بها على حجية خبر الواحد .
    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







